
على أنھ إذا افترق الأبوان  -أي : حدیث (أنتِ أحق بھ ما لم تنكحي)  –ودل الحدیث  :قال ابن القیم رحمھ الله 
وبینھما ولد : فالأم أحق بھ من الأب ، ما لم یقم بالأم ما یمنع تقدیمھا ، أو بالولد وصف یقتضي تخییره ، وھذا 

 )5/435ما لا یعُرف فیھ نزاع . (زاد المعاد 
 

 :مین رحمھ الله وقال الشیخ محمد بن صالح العثی

واعلم أن ھذه المسائل یجب فیھا مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذھب مع أحدھما ، أو بقي مع 
أحدھما : كان علیھ ضرر في دینھ ، أو دنیاه : فإنھ لا یقُرُّ في ید من لا یصونھ ، ولا یصُلحھ ؛ لأن الغرض 

 )13/545 ، والقیام بمصالحھ . (الشرح الممتعالأساسي من الحضانة ھو حمایة الطفل عما یضره 
 

 :فقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله 

... بخلاف الصغیر ، فإن الأم أصلح لھ من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغیر ، وأخبر بتغذیتھ ، وحملھ ، 
فعینت الأم في حق  وأصبر على ذلك ، وأرحم بھ ، فھي أقدر ، وأخبر ، وأرحم ، وأصبر ، في ھذا الموضع ،

  الطفل غیر الممیز بالشرع .

ولكن یبقى " تنقیح المناط " : ھل عینھن الشارع ؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة ؟ أو 
لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وھذا فیھ قولان للعلماء . یظھر أمرھما في تقدیم نساء 

قارب الأم : مثل أم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأم ، والأخت من الأب ، ومثل العمة ، العصبة على أ
والخالة ، ونحو ذلك ، ھذا فیھ قولان ، ھما روایتان عن أحمد ، وأرجح القولین في الحجة : تقدیم نساء العصبة 

أم الأب مقدَّمة على أم الأم ،  ، وھو الذي ذكره " الخرقي " في " مختصره " في العمة والخالة ، وعلى ھذا :
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة ، كما تقدم ، وأقارب الأب من الرجال 

 .على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال ... 

م الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام ، فم ن قدمھن في الحضانة : فقد خالف أصول الشریعة ، ولكن ولم یقدِّ
قدَّم الأم لأنھا امرأة ، وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال ، وھذا یقتضي تقدیم الجدة أم الأب على 
 الجد ، كما قدَّم الأم على الأب ، وتقدیم أخواتھ على إخوتھ ، وعماتھ على أعمامھ ، وخالاتھ على أخوالھ ، ھذا

ھو القیاس والاعتبار الصحیح ، وأما تقدیم جنس نساء الأم على نساء الأب : فمخالف للأصول ، والعقول 
 )123،  34/122(مجموع الفتاوى  . 

 
رضاع الولد على الأب وحده ، ولیس لھ إجبار أمھ على رضاعھ إذا كانت مطلقة،   " :قال ابن قدامة رحمھ الله

 ً  )11/430انتھى من (المغني  " لا نعلم في ذلك خلافا
 

 ً  "متبرعة أو لم یجدالأم إذا طلبت إرضاعھ بأجر مثلھا فھي أحق بھ ، سواء وجد الأب مرضعة   " :وقال أیضا
)11/431المغني(

 

وأما أجر الرضاع فلھا ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن   " :وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله
 )3/347انتھى من (الفتاوى الكبرى  " أرضعن لكم فآتوھن أجورھن )

 
 "فلا تشرع على وجھ یكون فیھ ھلاكھ وھلاك دینھ والحضانة إنما تثبت لحظ الولد " :وقال ابن قدامة المقدسي

)8/190المغني  .(
 
قال ابن القیم: " على أنا إذا قدمنا أحد الأبوین فلا بد أن نرُاعي صیانتھ وحفظَھ للطفل، ولھذا قال مالك واللیث: 

ذلك الإِمامُ أحمد إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصین، أو كانتَْ غیرَ مرضیة، فللأب أخذُ البنت منھا، وك



رحمھ ّ� في الروایة المشھورة عنھ، فإنھ یعتبر قدرتھَ على الحفظ والصیانة. فإن كان مھملاً لذلك ، أو عاجزاً 
عنھ، أو غیرَ مرضي، أو ذا دِیاثة والأم بخلافھ، فھي أحقُّ بالبنتِ بلا ریب ، قال شیخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوین 

وجبھ ّ� علیھ، فھو عاصٍ، ولا وِلایة لھ علیھ، بل كُلُّ من لم یقم بالواجب في ولایتھ تعلیم الصبي، وأمره الذي أ
، فلا ولایة لھ ، بل إما أن ترُفع یدُه عن الولایة ویقُام من یفعل الواجب ، وإما أن یضُم إلیھ مَنْ یقومُ معھ 

أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة  بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسولھ بحسب الإِمكان..... فلو قدر
 )5/424ابنتھ، ولا تقوم بھا وأمھا أقوم بمصلحتھا من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ". (زاد المعاد 

 
فأما إذا أھمل أحدھا ما یجب علیھ من حضانة ولده وأھملھ عما یصلحھ فإن   " :قال الشیخ عبد الرحمن السعدي

 )535الفتاوى السعدیة, ص ) ."ولایتھ تسقط ویتعین الآخر



تصفح برقم المجلد > المجلد الثاني والعشرون > كتاب النفقات > باب الحضانة > حضانة
الأولاد متعلقة بالمحكمة

201  حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة

موجودة والبنت  الولد،  أنا  وأخذت  وولد،  بنت  منها  وعندي  زوجتي،  طلقت  س: 

عندها، فمتى يحق لي أخذ الأولاد؟ 

وفق الله الله.  شاء  إن  الكفاية  المحكمة  تراه  وفيما  بالمحكمة،  يتعلق  الموضوع  هذا   : ج 

الجميع.
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تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد الحادي والعشرون (الرضاع 
الكفارات) > النفقات والحضانة > الحضانة > أحق الناس بحضانة الطفل

الحضانة

الفتوى رقم ( 14806 )

الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

سماحة إلى  ورد  ما  على  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اطلعت  فقد 

والمحال السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيـل  سعادة  من  العام  الرئيس 

برقم (3748) وتاريخ 10 / 9 / لهيئة كبار العلماء  إلى اللجنة من الأمانة العامة 

1411 هـ، وقد سأل سعادته سؤالاً هذا نصه:

اليونان أبلغتها أن خلافًا بشمال  بأن دار الإفتاء  أثينا  المملكة في  أفادت سفارة 

بنت (5 سنوات) وولد ثلاثة أولاد:  بين زوج وزوجته أدى إلى الطلاق، ولهما  دب 

يرون أنهم ما بتسليمهم من مطلقته، إلا أنها ووالديها  (9 شهور)، ويطلـب الأب 

مشغول والدهم  لأن  الأم؛  حضانة  في  يكونوا  أن  مصلحتهم  ومن  قصارًا،  زالوا 

ينشغل مع المساء  العقارات، وفي  بيع وشراء  الدوام في  بعد  بوظيفته وعمله 

زملائه ولا يعود إلى منزله إلا وقـت متأخر من الليل، مع سوء معاملته لهم، الأمر

مدرسة تعمل  فإنها  والدتهم  أما  لهم،  مفيد  غير  لأولاده  حضانته  يجعل  الذي 

للأطفال وتقاضي

(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 194)

منذ يلزمهم  ما  وكل  برعايتهم  وتقوم  المدرسة،  نفس  في  أولادها  وتعلم  راتبًا 

تركت منزل الزوجية، لذلك ترجو دار الإفتـاء تزويدها بفتوى توضـح مدة حضانتها

لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى ، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلاً من

أبيهم؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا

يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم، وتطبيبهم وتعليمهم، وتود دار الإفتاء

فتوى لتصبح  الله؛  رحمه  حنبل  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفتوى  تكون  أن 

مع الإفادة.  آمل  والمستقبل،  الحاضر  في  الإفتاء  دار  هديها  على  تسير  ثابتة 

أطيب تحياتي.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
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تزوجت انتقلـت الحضانة إلى أم بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجـان، فـإن  أحق النـاس 

الأم، فـإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها،

 أنت أحق به ما لم تنكحي  وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم: 

وإذا بلغ الغلام سبع سنين خّـُير بـين أبويه فكـان عنـد من اختـار

(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 195)

والأم والصيانـة،  الحفظ  إلى  تحتـاج  لأنها  بهـا؛  أحق  فأبوها  سبعًا  البنت  بلغت  وإذا  منهما، 

تحتـاج إلى من يصونهـا ولا يقر المحضون ذكرًا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هـذا

هو مذهـب الإمام أحمد رحمه الله.

وبا� التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيسنائب الرئيسعضوعضوعضو

عبد العزيز آل

الشيخ

صالح

الفوزان

عبد الله بن

غديان

عبد الرزاق

عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن

باز
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